
الخميس 2020/12/03 

5أخبارالسنة 43 العدد 11900

الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــود   – أنقــرة   
الأميركية، مايك بومبيـــو، حملة تصعيد 
لافتـــة ضد تركيا وذلك مع اقتراب مغادرة 
الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب 
للبيت الأبيض، حيـــث بات بومبيو يكرر 
انتقاداتـــه اللاذعة لتدخـــل أنقرة في عدد 
من النقاط عبر العالم ســـواء في ليبيا أو 

سوريا أو غيرها.
وتأتـــي هذه الحملة كامتـــداد لهجمة 
دشـــنها بومبيو تستهدف تدخلات أنقرة 
ودورها السلبي في حلف شمال الأطلسي، 
الناتو، منذ مطلع نوفمبر الماضي بالرغم 
من التســـاهل الأميركـــي الكبير في عهدة 

ترامب حيال أنشطة أنقرة التوسعية.

واتهم بومبيو، مساء الثلاثاء، تركيا 
بعـــدم الالتـــزام بمبـــادئ وأعمـــال حلف 
الناتو وتقويض تماسكه وفقا لما أوردته 

صحيفة كاتيميرني اليونانية.
وتُثيـــر هـــذه الانتقـــادات المتتاليـــة 
توجســـا كبيـــرا فـــي تركيا قبل إمســـاك 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخب جـــو بايدن 

مقاليـــد الحكـــم خاصـــة وأنـــه وعد في 
الســـابق بدعم المعارضة التركية وهو ما 
قد يجعل من الرئيس رجب طيب أردوغان 
فـــي مرمـــى تحـــركات أميركيـــة محتملة 
لتقديم الدعم الكافي للمعارضة في تركيا.  
ووصـــف بومبيـــو، خـــلال اجتمـــاع 
لـــوزراء الخارجيـــة عبـــر تقنيـــة ”فيديو 
كونفرانـــس“، أنشـــطة أنقـــرة في شـــرق 
البحر المتوسط، وليبيا، وسوريا، وإقليم 
قره باغ بـ“الاســـتفزازية“، مشيرا إلى أن 
”امتـــلاك تركيا لمنظومـــة صواريخ ’أس-
400‘ كان بمثابة هدية لروسيا، من حليف 
فـــي الناتو“، حســـب ما ذكـــرت المصادر 

الدبلوماسية للصحيفة اليونانية.
وأكـــدت الصحيفـــة نقـــلا عـــن هذه 
المصـــادر، أن وزير الخارجيـــة الأميركي 
التضـــارب“  عـــدم  ”آليـــة  أن  أوضـــح 
العسكرية المتفق عليها بين أثينا وأنقرة، 

في أكتوبر، معطلة ”بسبب تركيا“.
وتترقـــب تركيـــا بكثير مـــن الخوف 
وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 
20 يناير القادم كرئيس للولايات المتحدة، 
باعتبـــار أن ذلـــك قد يعصـــف بأجنداتها 
الإقليميـــة على عدة جبهـــات حيث عُرف 
بايدن بمواقفه المتشـــددة تجاه أردوغان، 
وذلـــك بعد تـــراخٍ ملحوظ مـــن قبل إدارة 

ترامب.
وفي سابقة في العلاقات الدبلوماسية 
بين واشـــنطن وأنقرة، وإشارة ذات دلالة 
واضحـــة، قـــام بومبيو الشـــهر الماضي 

بزيارة لإســـطنبول ركّزت علـــى ”الحرية 
الدينيـــة“ في البلاد مـــن دون أن تتضمن 
أي لقـــاءات مع المســـؤولين الأتـــراك رغم 

مساعيهم الحثيثة لذلك.
وبدأ بومبيو هـــذه الزيارة التي أثار 
برنامجها انتقـــادات أنقرة واحتجاجات 
موالين لحزب العدالة والتنمية الإسلامي 
الحاكم، بلقاء مع بطريرك القســـطنطينية 
الزعيـــم  الأول،  برتلمـــاوس  المســـكوني 
الروحي للكنيســـة الأرثوذكسية، في مقر 
البطريركيـــة قبـــل أن يقـــوم بجولـــة في 

مسجد رستم باشا القريب.
وكانـــت تركيـــا قـــد أثـــارت موجـــة 
انتقادات في العالم المســـيحي في يوليو 
عبـــر تحويلهـــا كاتدرائيـــة آيـــا صوفيا 
الســـابقة، المصنفة ضمن التراث العالمي 
للبشرية، إلى مسجد بعدما كانت حولتها 

سابقا إلى متحف.
وعبـــرت الخارجيـــة التركيـــة حينها 
عـــن امتعاضها من برنامج زيارة بومبيو 
مؤكـــدة أن الحرية الدينيـــة ”محمية“ في 

تركيا.
زيـــارة  قبـــل  التقـــى  بومبيـــو  وكان 
إسطنبول مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
”لوفيغارو“  لصحيفـــة  وقـــال  ماكـــرون، 
الفرنسية ”الرئيس ماكرون وأنا أمضينا 
الكثيـــر من الوقت في مناقشـــة تصرفات 
تركيا الأخيرة واتفقنا على أنها شـــديدة 

العدائية“.
وأشـــار خصوصـــا إلى ”دعـــم تركيا 
لأذربيجـــان فـــي نزاعهـــا مـــع أرمينيا“ 
و“حقيقـــة أنّها زرعت قوات ســـورية في 
المنطقة أيضـــاً“، في إشـــارة إلى مرتزقة 
ســـوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة أرسلتهم 
لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني 

قره باغ.
وأضاف ”بحثنا أيضاً في ما تقوم به 
تركيـــا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات 

من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر 
المتوسط، والقائمة تطول“.

وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف 
بلاده هو أنّ ”تدويل هذه الصراعات مؤذٍ 
ويضرّ بـــكل الدول المعنيـــة، لذلك طالبنا 
كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، ســـواء 

كانت روسيا أم تركيا أم سواهما“.
وأضاف ”الشيء نفسه في أذربيجان“ 
حيث إنّ ”الاســـتخدام المتزايـــد للقدرات 

العسكرية التركية يقلقنا“.
واعتبـــر بومبيـــو أنّـــه ”يجـــب على 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة العمل معًا 
لإقناع أردوغان بأنّ مثـــل هذه الأعمال لا 

تصبّ في مصلحة شعبه“.
وتُضاف هذه المواضيع إلى الخلافات 
بخصوص شـــراء أنقرة نظام الصواريخ 
الروســـية أس - 400 والـــذي يفترض أن 
يؤدي، بحســـب القانـــون الأميركي، إلى 
عقوبـــات أميركية لكن تركيا حصلت على 
إرجاء من ترامب الـــذي كان حريصا كما 
يبدو على الحفاظ على علاقته الجيدة مع 

أردوغان.
ولكـــن الجيـــش التركي قـــام مؤخراً 
بتجربة صواريخ أس - 400، وبالنســـبة 
للولايـــات المتحدة هذا الأمر يشـــكل خطا 

أحمر. 
وحذرت الخارجية في الآونة الاخيرة 
من أنه ”يجـــري التفكير فـــي العقوبات“ 

وأنه ”احتمال فعلي جدا“.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُحاول 
فيه حلف الناتو إصلاح نفسه من الداخل 
وذلك بعـــد الانتقادات اللاذعة التي كادت 
تعصف بتماسكه في نهاية العام الماضي، 
والتي كانت تقف خلفها سياســـات تركيا 
التوسعية في كل من ليبيا وسوريا والتي 
جعلـــت الرئيـــس الفرنســـي، إيمانويـــل 
ماكرون، يدخل في تلاسن حاد مع نظيره 

التركي.

محكمـــة  فـــي  اســـتؤنفت   – باريــس   
الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، 
جلســـات محاكمة المتهمـــين في هجمات 
2015 التـــي هـــزت العاصمة الفرنســـية 
وذلـــك بحضـــور المتهم الرئيســـي علي 
رضا بولات الذي تم إعلان أنه قادر على 

المشاركة في الجلسات رغم احتجاجه.
وبعد أســـابيع من تعليق الجلسات 
بسبب الأزمة الصحية في فرنسا، جلس 
المتهم الذي شـــخصت في أواخر أكتوبر 
إصابته بفايروس كورونا المستجد خلف 
لوح زجاجي إلى جانب المتهمين الآخرين 

في قاعة ممتلئة بالمشاركين.
وتطـــرّق رئيس المحكمـــة، ريجي دو 
جورنـــا، مطـــولا إلـــى الحالـــة الصحية 
لبـــولات، مؤكـــدا أنه اعتبر ”قـــادرا على 

المستوى الطبي والصحي على السواء“ 
على المشاركة بالجلسة.

واحتـــج المتهم الذي يرتـــدي بنطالا 
رياضيا وسترة ســـوداء ووضع كمامة، 
قائلا ”أرسلوني إلى المستشفى، هذا كل 

ما أطلبه“. 
وعمد على شـــرب المياه أكثر من مرة 

والبصق في وعاء وضع على الأرض.
وقـــال ميهانا موهو، أحـــد محاميي 
الفحـــوص  ”كل  إن  المدنـــي،  الطـــرف 
الســـريرية والحيوية طبيعية“، موضحا 
أنه ”يرفض تنـــاول عقار مضاد للغثيان 
هو بيرمبيـــران، دواء تقليدي جداً. نحن 

أمام تمثيلية منذ البداية“.
وأيدت المحامية الممثلة للنائب العام 
هـــذا الـــرأي، وقالت إن ”رفـــض العلاج 

هذا خياره، لكننا لســـنا ملزمين بتحمل 
عواقـــب ذلك (…) يجـــب ألا يترك للمتهم 

خيار حضور الجلسات من عدمه“.

واعتبـــر أحـــد محاميـــي بـــولات أن 
الخبراء الطبيين لم يأخذوا في الاعتبار 
”المشـــاكل الجينيـــة“ التي يعانـــي منها 
المتهم. وأضاف ”نطلب مرة أخرى أن تتم 
معاينة بولات بشـــكل صحيح“، مشـــيراً 

فـــي الوقت نفســـه إلى عـــدم معارضته 
استئناف الجلسات.

وعُلقت المحاكمـــة في 31 أكتوبر بعد 
19 بين  اكتشاف ثلاث إصابات بكوفيد – 
المتهمين، بينهم بولات، الذي يعتبر ”اليد 
لأميدي كوليبالي منفذ الهجوم  اليمنى“ 
على المتجـــر اليهـــودي، ويحاكم بتهمة 

”التواطؤ“ في جرائم إرهابية.
ويحاكـــم 14 شـــخصاً أمـــام محكمة 
الجنايـــات الخاصـــة منـــذ الثانـــي من 
ســـبتمبر، بينهـــم ثلاثة غيابيـــاً. ويتهم 
بمســـاعدة  متفاوتـــة  بدرجـــات  هـــؤلاء 
الشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي 
الهجمـــات على مجلـــة شـــارلي إيبدو، 
ومســـاعدة أميدي كوليبالي في عمليات 

أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

بومبيو يقود حملة تصعيد ضد تركيا 

قبيل مغادرة ترامب البيت الأبيض
وزير الخارجية الأميركي يتهم أنقرة بتقويض تماسك حلف الناتو

ــــــو، فصلا جديدا من فصول  دشّــــــن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبي
ــــــة التي يقودها ضد تركيا حيث اتهمها بأنها قوّضت تماســــــك حلف  الحمل
ــــــه وأعماله وذلك في وقت  شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) وأنها لم تلتزم بمبادئ
ــــــد الحكم للرئيس  ــــــه بومبيو وفريق دونالد ترامب لتســــــليم مقالي يتأهب في
ــــــرا من عهدته خاصة أنه وعد  المنتخــــــب جو بايدن الذي تتوجس أنقرة كثي

بدعم المعارضة التركية.

حملة متأخرة

استئناف محاكمة المتهمين في هجمات 2015 بفرنسا 

 أديــس أبابــا – يُحاول رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد صـــرف كل الأنظار 
المحليـــة والدولية عن حـــرب تيغراي التي 
لا تـــزال تدور رحاها رغـــم إعلان الحكومة 
الســـيطرة على عاصمة الإقليم وتوجيهها 

صوب انتخابات ٢٠٢١.
واجتمـــع آبـــي الأربعاء مـــع الأحزاب 
السياســـية من أجل التخطيط لانتخابات 
العـــام المقبل والتـــي جـــرى تأجيلها هذا 

العام.
وكانت الحكومـــة الإثيوبية قد أرجأت 
الانتخابات البرلمانية بسبب وباء كوفيد – 
١٩، لكـــن منطقة تيغراي لم تنصع للتأجيل 
وأجرت انتخاباتها التـــي أعادت انتخاب 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، وهي 
حركة مســـلحة ســـابقة تحولت إلى حزب 

سياسي، بأغلبية ساحقة.
وكان هذا التحدي أحد أسباب الهجوم 
العســـكري الذي شنته الحكومة الاتحادية 
على قيـــادات الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 

تيغراي منذ الرابع من نوفمبر الماضي.
بحيـــاة  أودى  الصـــراع  أن  ويُعتقـــد 
الآلاف ودفـــع نحـــو ٤٥ ألفـــا للجـــوء إلى 
الســـودان، وعرّض الإصلاحات السياسية 
والانفتاح الذي بدأ منذ تولى آبي السلطة 
فـــي ٢٠١٨ للخطـــر، ولا يزال يُنذر بتوســـع 
دائـــرة الاقتتال مع بدء الحكومة الاتحادية 

ملاحقة قادة زعماء الجبهة.
وقال مكتـــب آبي البالغ مـــن العمر ٤٤ 
عاما وهو أصغر زعيم في القارة الأفريقية، 
والحاصل على جائزة نوبل للســـلام للعام 
٢٠١٩ وذلـــك لتوصلـــه إلـــى اتفاق ســـلام 
مـــع إريتريـــا، إنـــه أجـــرى محادثـــات مع 
المجتمع  وجماعـــات  السياســـية  الأحزاب 
المدني ومســـؤولي الانتخابات بخصوص 

انتخابات منتصف عام ٢٠٢١.
وتولى آبي أعلـــى منصب في إثيوبيا 
بعـــد أن قـــادت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي الحكومـــة لنحـــو ثلاثـــة عقـــود 
أصبحـــت خلالهـــا قمعية بشـــكل متزايد، 
أحـــزاب  وتحظـــر  المعارضـــين  تســـجن 

المعارضة.

الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأطـــاح 
بالمنتســـبين لإقليم تيغراي مـــن الحكومة 
والمناصب الأمنية، قائلا إن تمثيلهم يفوق 
كثيرا جماعـــة عرقية تمثل نحو ٦ في المئة 

فقط من سكان البلاد.
وتدخـــل الجيـــش الاتحـــادي عندمـــا 
تعرضـــت قاعدة عســـكرية اتحادية لكمين 

في تيغراي.
وتصـــف الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
الســـابق  العســـكري  رفيقهـــا  تيغـــراي 
وشـــريكها فـــي الحكومة بأنه عـــازم على 
الهيمنة عليها لتعزيز قبضته الشـــخصية 
على البلد الشاســـع الذي يبلغ عدد سكانه 
١١٥ مليـــون نســـمة والـــذي ينقســـم إلـــى 
١٠ اتحـــادات تديرهـــا مجموعـــات عرقية 

مختلفة.
تيغراي  وتتهـــم الجبهة آبي ”بغـــزو“ 
حيث اســـتولت قـــوات اتحادية على مقلي 
عاصمـــة الإقليم مطلع الأســـبوع مما دفع 
قيادات الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 

إلى الفرار للتلال.
ويصف آبي، الذي تشـــيد به مجموعتا 
الأورومو والأمهرة العرقيتان الأكبر عددا، 
قيادات تيغراي بالمجرمين الذين يعارضون 
الوحدة الوطنية ويتآمرون لشـــن هجمات 
في أديس أبابا وأماكن أخرى. وفي الشهر 
الماضي، تســـبب انفجار، وقع تحت جسر 

في أديس أبابا، فـــي إصابة رجل بجروح، 
كما هز انفجار صغيـــر وقع في حي بولي 

العاصمة الإثيوبية الأربعاء. 
وقالـــت الشـــرطة وشـــهود عيـــان إن 
شـــرطيا أصيـــب بجـــروح طفيفـــة أثنـــاء 
محاولتـــه تفجير العبوة الناســـفة بعد أن 
رصدها جهاز للكشف عن المعادن في حذاء.

وفـــي تعليقـــه علـــى الحادثـــة، اتهـــم 
متحدث باسم الشـــرطة الاتحادية الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي دون أن يقدم 

دليلا.

وقال شــــهود عيان إن الحكومة نقلت 
أمــــس الأربعــــاء ممثلــــي وســــائل إعــــلام 

حكومية إلى مقلي. 
ومع انقطــــاع الاتصالات إلى حد كبير 
لــــم يكن هناك ســــوى معلومــــات محدودة 
يمكن التحقق منها مــــن المدينة التي يبلغ 
عدد سكانها ٥٠٠ ألف نسمة منذ سقوطها 

السبت.
ويقول قادة الجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغراي إنهم يواصلون القتال من المناطق 
الجبليــــة المحيطــــة وهــــو ما يؤشــــر على 
توســــع دائــــرة الاقتتال رغــــم احتفاء آبي 

بالنصر السريع.
وقال رشيد عبدي، خبير منطقة القرن 
الأفريقــــي، أمــــام منتــــدى علــــى الإنترنت 
”الحروب ليســــت كالصنابير التي تفتحها 
ثم تغلقها. ستكون هذه عملية طويلة الأمد 

جدا وممتدة“.
وأضــــاف ”العبء يقع علــــى آبي… إذا 
كان يريــــد تحقيق الاســــتقرار في تيغراي 
فعليه اتخاذ إجراءات سياسية الآن. ليس 
بوسعي رؤية كيفية القيام بذلك دون نوع 

من التفاوض“.
وحسب المتحدثة باسمه، لم يتضح إذا 
مــــا كان ينوي التفاوض مع الأحزاب التي 

أجرى معها الأربعاء محادثات.
وتعهد آبي بإجراء انتخابات برلمانية 
نزيهة العام المقبل بعد أن أدان معارضون 
وجماعــــات حقوقية الانتخابات الســــابقة 

ووصفوها بأنها كانت مزيفة.
لكــــن المحللــــين يقولــــون إن اعتقــــال 
شــــخصية معارضة بارزة، قطــــب الإعلام 
وحليــــف آبي الســــابق جوهــــر محمد في 
يونيــــو الماضي بتهم الإرهــــاب، يظهر أنه 

هو الآخر يقوم بأعمال قمعية.
وقــــال ويل دافيســــون، كبيــــر محللي 
شــــؤون إثيوبيــــا فــــي مجموعــــة الأزمات 
شــــخصيات  لســــجن  ”نظــــرا  الدوليــــة، 
معارضة رئيســــية من الأورومــــو وأماكن 
أخــــرى وصدور مذكــــرات اعتقــــال لقيادة 
جماعــــة المعارضــــة الوحيدة فــــي البرلمان 
الاتحــــادي، الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
تيغراي، ستحتاج السلطات الاتحادية من 
الآن فصاعدا إلى الســــعي لتحقيق أقصى 
قدر من الشــــمول لمحاولــــة تهيئة الظروف 
نزيهــــة“.  اعتبارهــــا  يمكــــن  لانتخابــــات 
ويواجــــه آبــــي انتقــــادات لاذعــــة محلية 
ودولية حول الوضع الإنســــاني في إقليم 
تيغراي بعد نزوح الآلاف من المدنيين جراء 

الصراع.
ودعاه وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو الاثنــــين الماضي إلــــى ”وقف تام 
للمعارك“ والســــماح ”للطواقم الإنســــانية 

بدخول إقليم تيغراي من دون معوقات“.
واســــتجاب آبــــي، الأربعــــاء، إلى مثل 
هذه الدعــــوات حيث منحت حكومته الأمم 
المتحــــدة ممــــرا إنســــانيا ”دون قيود“ في 
تيغراي بعد النزاع المسلح الذي دام أربعة 

أسابيع.

آبي أحمد يصرف الأنظار 

عن حرب تيغراي 

بفتح ملف الانتخابات

تملص من مسؤولية حرب تيغراي

مايك بومبيو: امتلاك 

تركيا لمنظومة صواريخ 

أس- 400 كان بمثابة 

هدية لروسيا من حليف 

في الناتو

45
ألف لاجئ بسبب الحرب بتيغراي، 

تل الآلاف وتعرضت 
ُ

بينما ق

الإصلاحات السياسية للخطر

14
حاكمون على خلفية 

ُ
شخصاً ي

الهجمات التي هزت فرنسا في 

2015، وأودت بحياة 17 شخصا

إذا أراد آبي تحقيق 

الاستقرار فعليه اتخاذ 

إجراءات سياسية الآن

رشيد عبدي
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